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عرفته  لذياتحاكي الواقع المزري  يّةعر الجزائري كأداة فنالشّ يتناول المقال : ملخّص
هاء بالعهد وانت عثمانيناوب الاستعماري على أبنائها، بدءا من العهد الالتّ الجزائر إبّان 

لخبيثة المبيّتة ا النّيّةابع القهري و الطّ ذات  يّةوسياساته الاستيطانالاستدماري الفرنسي، 
ائر لا تحت رحمة عدو ج وإبقائه يئن عب الجزائري برمته في شرك الهلاكالشّ لإيقاع 

 هذا لم يمنع من تبلور حس عند حدودها. لكنّ  ويأبى الوقوف، يّةيعرف معنى الإنسان
وميلاد  ةيّ سادت فترة اليقظة الفكر  يّةقومي وظهور حركات إصلاح شعور ايةوبدطني، و 

 موتحددت أهدافهن جادت قريحتهم، ين أفذاذ ممّ بفضل رجال جزائريّ  يّةوطن صحوة
لم لظّ االأبي، ونصرته، وانتشاله من أفواه عب الشّ دت نواياهم في سبيل خدمة هذا تجسّ و 

     غيان.الطّ والفساد و 

  الاستيطان؛  ؛يّةوطنعر؛ الواقع المزري؛ صحوة الشّ : يّةمفتاحكلمات 
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during the colonial rotation of its children, starting with the Turkish 
era and ending the French colonial era, its settlement policies of 
a compulsive nature and the malicious intention of trapping the 
entire Algerian people into the trap of doom, and keeping him 
moaning at the mercy of an unjust enemy who does not know 
the meaning of humanity, and refuses to stand at its borders. But 
this did not prevent the crystallization of a national sensethe 
beginning of a national feeling and the emergence of reformist 
movements that prevailed during the period of intellectual 
vigilance, and the birth of a national awakening thanks to the 
great Algerian men who have come to their village, and whose 
goals have been established, and embodied their intentions in 
order to serve this fatherly people, their victory, and to lift them 
out of the mouths of injustice, corruption and tyranny.    

Keywords: poetry; poor reality; national awakening; 
settlement; 

 لاقاتهمعاس و النّ  الأشياء،تتكفّل اللغة في الأدب عامّة بنقل عوالم  :المقدّمة .1
اهر و الظّ هذه  فيه أيضا تكتسيوأحاسيسهم بتداخلاتها،... و  تصوّراتهم، أفكارهم عواطفـهم

ويُعبّر عنها  ،ريــدجالتّ صبغة  يّةكانـت أو معنو  يّةماد المتفاعلة؛شكيل و التّ عقيد و التّ البالغة 
                                     .                            إلى الغرض العام من رسالة الأديببكلمات توحي 

منه على وجه الخصوص من هذه  عرالشّ و إقصاء الأدب الجزائري عامة،  ولا يمكن
من المفروض أن يكون أحقّ بها؛ إذ يستقي مادته، ومصدر إلهامه من  التية، المهمّ 

من  اليتهفعتُكرّس أحوال تُجسّد الوجود الإنساني و  الواقع الإنساني بكلّ ما يحمله من
ورة على لثّ ا. فهو يُطالــب بيّةالعدالة الاجتماعو  ،يّةورة، الحر الثّ خلال اهتمامه بقضايا 
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 هة... هذا من ج،المآسيلأديب من مشاركة إخوانه الآلام و ها تمنع االقيود جميعها؛ لأنّ 
.                                                                      ها من جهة أخرىهييىء لالتّ هم في يُسو 

 يّةالاجتماع هالتّ إذ يسعى الأوّل إلى تغيير ح معا؛المجتمع وبهذا الفعل يخدم الفرد و 
 العزّةطار فيتطور عندها المجتمع في إ لغيره،يكون بذلك عضوا نافعا لنفسه و و  ،يّةالمُزر 

أن  ؛ أيةيّ الاجتماعشتّى الأمراض الاستبداد و  لــــــم،الظّ يختفي منه و  ،يّةالحر و  الكرامة،
بّر عب  والمعالشّ ...) هو المحرك الحقيقي لروح ،يّةمسرح ،ايةرو  ،، قصةالأدب (شعر

جمال تحقيق ال، و مادامت غايته تكمن في خدمة الإنسان ،يّةوحالرّ و  يّةعن حياته الماد
يُوقظ  حيث الكبرى؛ورات الثّ رارة الأولى لانطلاق الشّ يكون  وغالبا ما. على حدّ سواء

 أفرادهان صــورات، المبادئ بيالتّ  يقوم بتوعيتها، يُبلور الأفكار غفلتها،ـعوب من الشّ 
مهما -زائرياعر الجالشّ ف أبطالها. ويرسُم شخصيات أزرها،يشُدّ من  حلّت،يواكبها أينما 
 يّةومانسلرّ ا يّةاتالذّ قد تكون شرّا من  التي ،يّةكان رافضا لفكرة الإقليم -كان انتماؤه

 ةيّ الآخر تجاه الأمة العربزامين اثنين ؛ أحدهما إزاء وطنه الأم، و التّ الحالمة مُلتزما ب
 ة الأفكارهما بقلمه في بلور سيعيشها أشقاؤه العرب عامة مُ  التيمُتناولا القضايا جمعاء 

عالاته نحو مُترجما انف ،مستقبلا يّةعربيُفترض أن تقوم عليها الوحدة ال التيالمبادئ و 
لى ع ةعوب المغلوبالشّ مطامح  معتبرا ، أو مُواربة، أو تحويردونما تكلّف ،مجتمعه

 نّ إيمانا منه أ ،يستقي منها موضوعاته ،منها، مادة خاما له يّة، لاسيّما العربأمرها
قضايا الإنسان المُلتزمة ب يّةالحضار  يّةالاجتماع يّةه الإنسانالتّ مُعالجتها تثُبتُ أداءه لرس

هوال لام وسط أالسّ  ،العدالة يّةالمُناضلة من أجل سيادة الحر ، و العربي وواقعه المرير
م بالأدب هذا الموضوع تتمثل في قلة الاهتما ودوافــع اختيار. يّةاللاّإنسانو  يّة، العبودلمالظّ 

اج الباحثين صوب الإنت يّةواتجاه أغلب الأخيرةفي الآونة  خاصّة، ورجالهالجزائري 
ومن جهة أخرى محاولة  جهة.من  الخصوص. هذاالأجنبي المشرقي منه على وجه 

فعاليته  مدى وإبرازعر الجزائري، الشّ انفرد بها  التي يّةمات الفنالسّ الوقوف على بعض 
توالى وقعها في نفوس الجزائريين  التيوالحروب والكروب  والمحن،وسط الأهوال 

                                                                             والفقر والعدوان.لم الظّ  الجريحة أيام
                                                       في:ا إشكاليات البحث، فتتمثل أمّ  .2
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  عر؟ الشّ ما مفهوم -
عر الجزائري وروجت لأفكار روّاده ورؤاهم نحو الشّ هيأت لظهور  التيروف الظّ ما -
  ؟                                    والفرد والمجتمعالواقع 
  عر الجزائري؟                  الشّ تحلّى بها  التي يّةالجمال يّةمات الفنالسّ ما هي أبرز -
  عر الجزائري؟ الشّ مرّ بها  التي يّةاريخالتّ ما هي أبرز المحطات -
عريف لتّ االجزائر للعالم و هل نجح في إسماع صوت و  منها؟تفاعله مع كلّ  يف كانوك

  ؟      هاالإنساني ل أييدالتّ وكسب الي، ضالنّ البطولي  رويج لفعلهاالتّ و بقضيتها 
قم النّ و ايا ز الرّ و عيفة أيام البلايا الضّ عر على نفوس الجزائريين الشّ ما مدى وقع -
  ؟ الجمّة
 راسة انتهاج منهجين اثنين؛ المنهج الوصفيالدّ ساؤلات ارتأت التّ للإجابة عن هذه و 

عر الجزائري لشّ ايتحلّى بها  التي يّةوالخصائص الجوهر  ،يّةمات الفنالسّ حليلي لإبراز التّ 
ا بين ثنايا يحمله التيائكة الشّ و العالقة  يّةأهم القضايا الوطن وللاطّلاع على غيره.دون 

مرّ بها هذا  التيالكبرى  يّةاريخالتّ لتعقّب أهم المسارات  اريخيالتّ والمنهج قصائده. 
ولات والبطالحافلة بالمناقب  يّةاريخالتّ على بعض المحطّات  وكذا الوقوفالأخير، 

 المجيدة.     يّةالوطن

مفاهيم –ابتداء من اليونان إلى الوقت الحالي –عــرالشّ لقد عرف   :عرالشّ مفهوم  2
وتنحصر معظمـها في فكـــرة  ،ومن ثقافة إلى أخرىمختلفة من عصر إلى عصر  

ة تنكشف حسب قدر  ،مخصوصة بذات الإنسان يّةممارسة فرد« عر) الشّ ه (مفادها أنّ 
العلاقة أعمـاقها و فــس و النّ وذلك بتمثل مشاعر  ،الخاصّةاعر على تجســــيد ممارسته الشّ 

؛ أي  يعني الوجــدان 1»موضوعي اجتماعي و  ،يحتك به كمعطى ثقافي الذيمع الخارج 
 من جهة أثير)التّ أثر و التّ جربة (المعايشة من خلال التّ الانفعال الواضح بوالمشاعـــر و 

ة ومؤثرة صادق يّةعبيـر عن طاقة شعور التّ فوس و النّ صوير لأثر الأحداث على التّ وكذا 
جاوزا ته قبل أن يكون فين من جهة أخرى ؛ أي أنّ الدّ إحساسه ـاعر و الشّ  يّةتعكس رؤ 

وإلمام بهيآتها  ،متعلقاتهاومعرفة الأشياء و  ،للمألــوف هو إحاطة بالموجودات
لبناء الك لقائله يمكنه تجاوز المألوف و ما إن يتحقــق ذو  ،قوانينهانظمها و و  ،خصائصهاو 
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لالة الدّ  يّةزئبقالغموض و غريب المبني على المفارقة و التّ ن خييل بهدف إثارة نوع مالتّ على 
رؤيا  اً قدها أوسع من الوقوف عند الموضوع (شيء أو فكرة ) ؛ لكونه انطلافيكون عن

  .           قبل كل شيء اً وتطلع لاً تخيي

  . يّةالفن وأبرز خصوصياتهعر الجزائري الشّ مراحل تطوّر  .3
عربي) العر الشّ عر الجزائري إلى جانب نظيره (الشّ مر  الاستعماري:العهد  1.3

ن بدّدوا نفائس يالذ الأتراك،لاسيّما فترة حكم عليه، شدّت الخناق بفترة عصيبة كبلته و 
ينحط « ما جعله العلم.عراء ورجـال الشّ كما شردوا  المكتبات،وأحرقوا أمهات  المصنفات،

وتسلّط  اوين،و الدّ والمراسـيم و في المخاطبات  يّةركالتّ ركات لشيوع الدّ عر)إلى أسفل الشّ (
لم  إذ.» الأساليبناعة المقيتة على الصّ المعاني، و على د قليالتّ و  العقول،على  الخمول

 لعصـراكان موجودا منه لا يتفاعل مع تطورات  ادر، وماالنّ علّم موجودا إلاّ في التّ يكن 
عر الشّ خدم يتعجّ به هذه الأخيرة من آثار كان معظمها سلبيا لا  الكبرى، وما غيراتالتّ و 

 يّةغة العربزحزحة الل« هذا إلى جانـب قائليه. ةيّ ، ويشل ديناميكبقدر ما يعرقل مسيرته
تفنّن و  ،نــميق اللفظيالتّ ـــعر حينها بالشّ فأصيب  2»كانت تتمتع بها التيعن رسميتها 

لكلام . وأسرفوا في استعمال ازموا ما لا يلزمالتّ و  ،صنعالتّ عراء في أنواع البديع و الشّ 
 ةيّ ذاته جعل شعرهم يحفل بالألفاظ العامالأمر  ،عابير البذيئةالتّ و  ،ريحالصّ العادي 

 إلاّ 3...،الموشح ،جلالزّ  ،القوما ،المواليا :نحو ،يّةعبالشّ والكلام غير المعرب والأوزان 
 تهما لبث أن زادت حدّ  خاصّةوالجزائري  ،عر العربي عامةالشّ آل إليه  الذيالوضع  أنّ 

كل ما أوتي من ب–ومحاولته م 1830سي للجزائر سنة لاسيّما في فترة الاحتلال الفرن
 التي ةيّ في طليعتها اللغة العرب ،يّةعب الجزائري الوطنالشّ القضاء على مقومات –قوة 

 شهـدتو  4»في بلادها. يّةها لغة أجنبكأنّ  ،يّةلغة اختيار  يّةانو الثّ كانت في المدارس «
عاجزة عن ترجمة  يّةلغة عامو  ،؛ لغة قديمة جامدةانقساما رهيبا بفعــل الاستعمار

تمع عن المج يّةشاعت عندئذ لغة حديثة أجنبو  ،العواطف ومواكبة مقتضيات العصر
 .يّةجزائري متمثلة في اللغة الفرنسال
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ه كان لأنّ  ؛مكانتها إلى يّةالمطالبة بإعادة اللغة العربعب إلى الاحتجاج و الشّ ما دفع 
ن فخر خليفـة ع العيد آل محمّدقد عبر عنـها لا يبغي بديـلا. و و  يّةسمها لغة ر يدرك أنّ 

  :يأبى دونها، قائلا التية تراثه العريـق أصالالجزائري بلغته وعروبته و 
   وليس سوى الفصحى لسان لنا رسمي  ونقصى عن الفصحى ونلهى بغيرها       
  5غم الرّ فصلـــــــــــــــــــنا باء بــــة يعـــــــــــرب    فمن رام عنها ـن إلا من سلالـــــــــــنحـــ وما 

وضـعف المستـــوى الأدبي والفني معا. لكن رغم أساليب  يّةفشاعت حينها الأم
 –المستدمر في القضاء على لغة الجزائريين لم يتخل هؤلاء عنها، وإن كان تشبثـهم بها

ضمير هذا في  يّةوقد بقيت ح 6وايا والكتاتيب.الزّ مقتصرا على بعض –في تلك الفترة
  ين نفسه.الدّ عب لإدراكه أن الحفاظ عليها هو الحفاظ على الشّ 

عندها  ، فتشابهتيّةينالدّ عراء يحصرون شعرهم في الأغراض الشّ الأمر ذاته جعل 
طــــر حذير من خالتّ وجيه مع التّ متمثلا في الحث و  ،وتوحّد الغرض بينهم ،7صوصالنّ 

 ساجدالم ،إذ كثر الحديث على بناء المدارس؛ يّةرقالطّ ض رجال الاستعمار وحماقة بع
استولــت  فرنـــــسا وقتها لأنّ  ؛يّةتخدم الأهداف الوطن التي ،يّةقافالثّ  يّةالأندالجمعيات و 
لمدرســة العيد مشيدا بدور ا محمّدنحو قول  ،جميعها يّةقافالثّ و  يّةينـالدّ سات علـى المؤسّ 

  : وبدعهم يّةرقالطّ افات محاربة خر شء و النّ  يّةالمسجد معا في تربو 
  بيع المونعالرّ ابنوا المــــــــــــــــــــــــدارس نضرة مزدانة    تحكي المغارس في 

  8لا متبــــــــــــدع متحكـــــــــــــــم تعزى و     ابنوا المساجد حرة ليســــــت إلى و 
ا م يطرة على كلالسّ خطورة الوضع عمدت إلى  يّةلطات الاستعمار السّ ولمّا أدركت 

عة في نفسها خاض يّةوفالصّ رق الطّ أصبحت «، و ين من قريب أو بعيدالدّ له صلة ب
بعد أن كانت حرّة في عملها  يّةللإدارة الاستعمار  يّةوحالرّ و  يّةمواردها وحياتها الماد

 9»وحي ووظائف رجالها وأملاكها.الرّ 
 ...) ن،يالدّ ، (اللغة ةيّ لكن بعد فشل الاستعمار في القضاء على المقومات الوطن

مصر  خاصّةربي (المشرق الع وجّه إلىالتّ و  قبضته،وتمكن المثقفين من الانفلات من 
) ةخاصّ عر الشّ أخذ الأدب («مثقفين حيث احتكوا هناك بكتاب وشعراء و  ،تونس)و 

فسهم عراء اتجهوا إلى أنالشّ بها من  سلا بأمن عثرته متثاقلا وتكونت نخبة  ينهض
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 10»مان.حر من  وما يلاقونهمان يحملونه ما يقاسونه من شقاء الزّ إلى و  ،عنهايبحثون 
ه الأخطاء شاعت في«، حيث يّةالفن يّةاحالنّ شعـــــر هذه الفترة لم يـــــكــن قويــا من  أنّ  إلاّ 

ليد المتكلف قالتّ الأبيات، كما شاع في الإيقاع الموسيقي داخل  شازالنّ وكثر  يّةالعروض
أي لحـقه ضعف في  11»ضمين.التّ خميس والمعارضة و التّ و شطير التّ متخذا له طابع 

جديد لتّ اعف لا ينفي عنه سمة الضّ هذا  ســـواء. لكنحد  كلي علىالشّ المضموني و جانبيـه 
إن  محتشمةكان من قبل حاضرا بصفة  الذيكموضوع المرأة  الموضوعات؛في بعض 

 قاصا منوإنن يرون ذكرها علنــا عيبا الذي بين،المتعصلم نقل كان غائبا بفعل آراء 
 لتيا وخصالها الحميدةعراء إلى إبراز مكانة المرأة الشّ ما دفع بعض  جل،الرّ شهامة 

وقد  لا.وعمعلما  خلقا، دينا،الحات الصّ هذا إذا سارت على نهج  المجتمع،تغرســها في 
وتــراث نها المتمسكة بدي يّةرأة العربنوّه إلى قيـمة الم الذيالعيـــد  محمّدفي طليعتهم  كان

 هذا وخلقا كريما.يشع حياء  الذيلاسيما الخارجي منه  والمعتصـمة بمظهرها، أجدادها،
                               قوله:  نحو  ئاب،الذّ يقيـــــــــــها شرور  الذيبفضل حجابها 

  لثام لا يواري وجوهـــــــــهن     نساءرور الشّ كيف تنـــــــــــــــــجو من             
  12.احتــشامعصمة المرأة احتجاب وصون        وإباء وعفة و 
لك إلى بل تجاوزت ذ ،لكن دعوته هاته لم تقتصر على شكل اللباس الخارجي فقط

تزيغ  ا بالعلم لاهلتيقنه أنّ  ،نيا معاالدّ و ين الدّ بيان وجوب تعليم المرأة كـــــــــــل ما له علاقة ب
  : امعين الحالمين، حيث يقولالطّ واه لا تقع لقمة صائغة في أفو 

  ين فقد طوحت بها الأوهام   الدّ علموا المــــــــــــــــــــــرأة الحقائق في          
  13هاجمتها بشــــــــــــــــــــــــــــره الأيام  ــــــا  ممّ  ايةعلموها كيــــــــــــــــــــــــــــف الوق        

ر عن اعالشّ فيه  لا يصدر يّةكان يتحدث عن المناسبات الاجتماع الذيعر الشّ و 
ي حين ف ،ياغةالصّ كــلف ميزة واضحة في الأسلوب و التّ ما جعل «، جياشة يّةعاطفة قو 

فيه  يّةربقافة العالثّ ين منه امتاز بمتانة و قوة الأسلوب مع سيادة روح الدّ المتّجه إلى 
طمعا في  م،1830استمرار فعل ملاحقة الاستعمار للجزائريين ومقوماتهم منذ و  14.»

و ه يدعإذ أنّ  ،ضال الحقيقيالنّ أدب قومي...أدب « ساعد على ظهورالقضاء عليها 
هدفه إلهام الوعي الجزائري  15»لقومي.ضال من أجل الوجود االنّ عب بأسره إلى الشّ 
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واقع حيث رغم تناوله ل ؛اّمالتّ ضج النّ إن لم يكن في مستوى و  ،وإنارته ورسم معالمه
ك يعــــود إلى ؛ وذلمتحفظة)(متزمتة بقدر ما كانت لغة  يّةعب وبلده لم تكن لغته راقالشّ 

عر وفقد محبّيه لشّ اكسد « أنتيجة النّ فكانت  ،يّةينالدّ قافة الثّ تشبع شعراء تلك الفترة ب
  .16»عر بئس الاحترافالشّ وصارت حرفة  والمهتمين به

اسع عشر تّ الفي بدايات القرن  يّةهضة الأدبالنّ مع بزوغ فجر : هضةالنّ عصر  2.3
 يّةقافالثّ  ،ةيّ الاقتصاد ،ياسةالسّ ائد في المجالات السّ رق للتقهقر الشّ وإدراك  ،الميلادي

وكذا اطّلاعه على حقيقة الجمال الفني نتيجة احتكاكه بثقافة  ،جميعها يّةالاجتماعو 
–ركما هو الحال في الجزائ -ن نقمةالغرب وعقليته ؛لكون خضوعه للاستعمار لم يك

دّة يون بونابارت أتى بعُ فمصر مثلا لمّا قدم إليها ناب ؛بقدر ما كان نعمة على أهله
كر قافة وتنوير الفالثّ ما أدّى إلى انتشار  ،باعةالطّ الإبداع معا؛ إذ جلب فن الحرب و 
طبعة فأنشئت على إثر ذلك أكبر م ،كان يعيش في ظلم وفساد وجهل كبير الذيالعربي 

م).                                                                                        1821في العالم العربي تسمّى مطبعة "بولاق" (
 يّةلعلموتنشيط فكرة البعثات ا ،رجمةالتّ حافة وانتشار حركة الصّ ن لظهور فن وقد كا

نها العالم واهتم حي ،، ونمو الوعي القومي وتعميقهيّةالفضل في تفجير اليقظة العرب
أسباب القوة آخذا ب ،يّةواطّلع على منجزات الحضارة الغرب ،قافةالثّ العربي بألوان الفكر و 

  ة.هضة الحديثالنّ خلف قصد اللحاق بركب التّ ملا في تجاوز آ ،يّةوالفكر  يّةالماد
م بدأ يسري في المجتمع العربي، لاسيّما الجزائري انتعاش واعد 19وفي أواخر القرن 

، فتتمثل ةيّ ا الخارج؛ فأمّ يّةوداخل يّةهوض بعد الانكسار بفعل عوامل خارجالنّ باستئناف 
المة لظّ افي إدراك الجزائريين المترددين على أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص الفروق 

لة بين الصّ بين سياسة هذه الأخيرة في وطنها الأم وفي الجزائر، إضافة إلى توثّق 
رّب إلى كانت تس التيشريات النّ حف و الصّ الجزائر وبلدان المشرق العربي عن طريق 

يد و الحال مع صحيفة المؤ كما ه( هوض عربياالنّ إلى اليقظة و  يّةاعدراب الوطني، التّ 
، فتتمثل في تنامي الحس الوطني بين الجزائريين أنفسهم، إذ يّةاخلالدّ ا . وأمّ 17)يّةالمصر 
ها إليه الجزائر يوم التّ  الذيالوضع  لأنّ  ؛لاح وحده قادرا على المجابهةالسّ  لم يعد

تمثّل في القلم وما يخطه من خطوب وقصائد  ،لفرض على أبنائها إيجاد سلاح بدي
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وتلهب ثمار العدو من خلال كشـــف نواياه ومكائده  ،وتروّع المتخاذليــن ،ائمينالنّ توقظ 
  .عبالشّ ومعبرين عن مطالب  ،عراء إحساسهم بالوطنالشّ معمقين 

 يّةاتالذّ  يّةالمشاعر الوطنلأحاسيس و من خلال تفجير ا بأشعارهم؛خائضين المعارك 
والفداء  وكذا إظهار روح البذل ،نبه لحال البلدالتّ عب إلى اليقظة و الشّ ودعوة رجال العلم و 

كان دوما يخاطب وطنه واعدا  الذيكحال مفدي زكريا  يملكون؛بأغلى ما  يّةضحالتّ و 
 قهمعاهده على الإخلاص في ح ،ما يملك من أجل نصرته بأعز يّةضحالتّ و إياه بالفداء 

  نحو قوله:  ،قصائده في سبيل خدمتهمسخرا قلمه و 
  ــــــــوداـــــــــــــــــعهــــــــــــــــــــــــــــــفة و ـــــــــنا شريــــــــــيمي  كـــــــــــــــــــــــــــــــــي أفديـــك  الزّ م الدّ وطني ب    

  يوطنــــــــــــــالوجودا وضميري ومهجتي و في هواك أخلصت شعــــري   وطني 
  وداـــــــــــــــــــــــــأن تس يّةفي الحــــــــــــــــــرب بغو   م   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالسّ نا ضحاياك في إنّ     
  18ودا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنا إذا أردت وقاتخـــــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــوفا  فإذا شـــــــــــــــــئت فاتخذنا سيــ    

د يب العقبي، البشير الإبراهيمي وعبالطّ كذلك بفضل هجرة روّاد الإصلاح، أمثال: 
يتونة لزّ امع الأزهر بمصر، و (دور جا يّةقافة المشرقالثّ الحميد بن باديس وتشبعهم ب

يآت إلى الوجود جمعيات وه وبرزت ،يّةحصل تطور في صفوف الحركة الوطن )بتونس
تدافع عن  يّةعرب يّةكان يومها حركة قوم الذي م)1925افريقيا(كنجم شمال « ،يّةسياس

الحديثة في الجزائر  يّةهضة الأدبالنّ عندها بدأت بوادر  19»تونس والجزائر والمغرب.
كان معظم روادها متخرجين من  التي ،يّةم، مرتبطة بالحركة الإصلاح1925سنة 

ل إذ أوّ  ،هناك يّةحيث كانوا على صلة وثيقة دائمة بالحركات الإصلاح ،يّةمعاهد مشرق
ظهرت  التي ،مثل جريدة المنتقد ،يّةحف العربالصّ خبة تمثّل في نشر النّ ما قامت به هذه 

 بابالشّ قلام ه أتجمعت في الذيقافي و الأدبي الثّ ادي النّ كانت بمثابة  التيم؛ 1925سنة 
اهب وتوجيه المو  ،اهضالنّ وإليها يرجع الفضل في احتضان الأدب  ،شعراءكتاّبا و 
  .وتمكين الأدباء الجزائريين من الاطّلاع على ما يجري في عالم الأدب العربي ،المتفتحة

نت من تحقيق هدفها المنشود، المتمثل في توحيد خطى الفئة المثقفة نحو وقد تمكّ 
عر الشّ بدأ  ،وعلى إثر هذا .يّةالإسلام يّةالعرب يّةخصالشّ العمل الجماعي في سبيل إحياء 

 مثل: ،أخرى تحمل الفكرة ذاتها يّةلاسيّما بعد بروز صحف وطن ،الجزائري يأخـــذ نفسا
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''الإصلاح  ،م''1926''واد ميــزاب  ،م''1925ـحراء لصّ ا''صدى  ،م''1925هاب الشّ ''
ما ك ،تغذيتهعر و الشّ شجيع همت جميعـها في تسأ. إذ 20م ''1927''البرق و ،م''1927

جلة مس ،العالم العربيوربطــت بين الجزائر و  ،عملت على تكوين رأي عام سياسي
دة عحدث بالعالم في هاته الفترة .كما يعود لها الفضل أيضا في المسا الذيغييـــر التّ 

عراء لشّ اى جانب تكوين طائفة من الأدباء و إل ،المثقفينعر بين القرّاء و الشّ على نشر 
ها كانت ؛ أي أنّ  ةيّ ياسالسّ و  ،يّةقافالثّ  ،يّةعبير عن القضايا الاجتماعالتّ ن أسـهمـوا في الذي

توقظ عقول و ها أفكارا بنّاءة تنُير الالمثقفين يسربون بين طيات صحفمنفذ نجدة للعامة و 
الفزع بنشرها عب و الرّ خاذليـن والفرنسيين معا تبعث في قلوب المتو  ،ائمينالنّ الكسالى 

حافـة الصّ ه لعبت الذييادي الرّ نظرا للدور و  .ـنم عن نواياهم ودسائسهم الخبيثةفكارا تـُـــأ
عراء الشّ هم في طليعتالجزائريين و  خاصّة ،كان على المثقفين ،اخارجيداخليا و  ،يّةالعرب

  . يعترفوا بما قدمته لهم ولوطنهم أن
 يّةوفالصّ رق الطّ ولـــمَا شعر العلماء المسلمون الجزائريون بخطر نفوذ بعض رجال 

 يّةجمع بإنشاء ،ين قرّروا محاربة البدعالدّ وعملهم على استغلاله باسم  ،عبالشّ على 
ها كان ل التي ،يخ عبد الحميد بن باديسالشّ م، برئاسة 1931العلماء المسلمين سنة 

ياستي سوسياســـات المستعمر المختلفة( ،يّةـرقالطّ يادي في محاربة هؤلاء الرّ ور الدّ 
إلقاء ).و الأهالي أو الأنديجينا،.... قوانينه الجائرة ( قانون) و ...،جنيسالتّ ماج و الإد
ل العدو لمنتهجة من قبياسة االسّ ران عليه الجهل بسبب  الذيشء النّ م روس لتعليـــالدّ 

  .أنفسهم يّةقر الطّ ين؛ أي بعض شيوخ الدّ ن رجال المدعّمة من قبل المتملّقين مالفرنسي  و 
وايا من أفظع زّ الرق و الطّ جل و الدّ جزائريين يعتبرون انتشار عراء الالشّ الأمر ذاته جعل 

 تهدده في مقوماته ؛إذ كانتيومها تستهدف الكيان الجزائري و  كانت التيالأخطار 
ة من مدعّمة بقو  ،تقف حائلا دون أي إصلاح غايته تجديد الفكر الإسلامي يّةرقالطّ «

لى ن أبقاهم الاستعمار عالذيمهيمنة على عقول و نفسيات البسطاء  ،طرف الاستعمار
ات لاثينـيالثّ وقد اعتبــرت فترة  21..»والبدع. ،وجعلهم فريسة للوقوع في الخرافات ،جهلهم

ازدهار ما تميزت به من تصاعد إصلاحـي  و ، ل22يّةهبي للحركة الإصلاحالذّ العصر 
وصراع سياسي ؛ إذا هذا الجو المشحون ساعد القصيدة على تحديد معالمها  ،فكري

661



ة اللم     
ّ
د:    العر�يّةغة جل

ّ
 نة: السّ   2 :العدد   24ا��ل

ّ
ا�يّ لا�يّ الث

ّ
 672: ص    651:ص  2022  الث

 

عر على يد هاته الحركات الشّ  ظهروقد أ .سياسيا واجتماعيا ،دينيا يّةالموضوع
تجلى في ظهور شعر جديد يختلف عن شعر ما قبل الحرب  ،اً ملموس اً تطور  يّةالإصلاح

  لجماعي.اويستلهم وجدانه  ،شى مع الواقـع الجزائريمتعدد الأغراض يتم ،الأولى يّةالعالم
اتجه  الذي 23،ياسيالسّ الاجتماعي و  ،الإصلاحي ،عر الوطنيالشّ فكان أن ظهر 

اولا من وراء هذا خلق جو ثقافي ومح ،مطــالبا بالإصلاح ،ينيالدّ إلى محاربـة الانحراف 
مع  يّةلمتأنوالوقفة ا ،زينالرّ والأسلوب الهــــادئ  ،ادقة العميقةالصّ ميزته العاطـفة  ،دينيو 

نة يب العقبي مؤسس جريدتي الإصلاح سالطّ عراء الشّ ويأتي في طليعة هؤلاء  .الأحداث
وعاب عليهم استغلالهم  يّةتصدى للطرق الذيم، 1926حراء الصّ م، وصدى 1927
ياهم إذ يقول محملا إ ،الجهليتخبط في الفقر و ما يجعله  ،ينالدّ عب باسم الشّ أموال 
   الجزائري:عب الشّ ما آل إليه  يّةمسؤول

  زقـــــاالرّ لكنــــــــــــــــــها يبغي بها أهلها مان مجادة       و الزّ ـرق في هذا ـــــــــــالطّ فما 
  24دقاالصّ سبيل ضلال جانبوا العلم و        سبيلــــهم ،تجـــــــــــــــــــــــــــــارة قوة عاجزين

من  عبلشّ اعر في هاته الفترة ساير الواقع الجزائـري وعاش مرارة وألم ومعاناة الشّ  إنّ 
ته يتطور من ناح وقد حصل له ،طرق لأهم القضايا ووضع سبــل معالجتهاالتّ خلال 

 يّةعر الشّ لغة وتخلّصت ال ،المتكلفة يّةقلـيدالتّ ؛ إذ ابتعدت القصـــيدة عن المقدمات يّةالفن
ق عبير نوعا من الانطلاالتّ كتسب وا ،يّةالفقهو  يّةمن لغة المنظـومات العلمـــ نسبيا

   يّةناعة اللفظالصّ وتخلّص من آثار  ،يّةالحيو و 
يها مة الغالبة علالسّ وإن ظلت  ،الوحدة في الموضوع«وقد عرفت القصائد نوعا من 

قد بــــــــــــــــــرز في هذا المجال و  ،25»الواحدة.متمثلة في تعدد الموضوعات داخل القصيدة 
يدته حيث كان يبدأ قص شعره؛جديد في موضوعات التّ حاول  الذيالعيد آل خليفة  محمّد

ياح حينئذ الارت لم تكن تبعث على التياصفا حياته و  ،عبالشّ كوى من سوء حال الشّ ب
   قوله:نحو  ،شردالتّ و الأمراض  ،البطالة ،من جراء الفقر

  ليس له من الأقوام حــــــاميا ويح الفقير يضيع جوعا        و فيــــــــــــــــــــ
  26يطوف على المزابل حيث يرجو        فتات الخبز أو قطع العظامي       

  : في مثل قوله ،عبالشّ يتخبط فيها هذا  التيالمصائب كبات و النّ ثم يعدد 
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  فـــودالرّ ــــــــــــــــــوزت المرافق و اعـــزايا         و الرّ ـــــــنا الجوائــــــــــــح و أصابتــــــ
  27حذت في سواعدنا القيـــــــــــــــــــودالأغلال ظــــــــلما         و  حنـــــــت أعناقنا  

  قوله:  صر، نحوالنّ عوة إلى المقاومة والاستشهاد في سبيل تحقيق الدّ ا بويختمه
  قودالرّ بلا مهل فقد طال         انهضفقم يا ابن البلاد اليوم و         
  28تظللك البنود أو اللحود        خض يا ابن الجزائر في المنايــــــاو        

م للتلاحم العربي، إذ لم تطغ على شعـــرهعراء الجزائريون قصائدهم موطنا الشّ جعل و 
 يجري في المشرق العربي وبين مافحسب، بل جمعوا بينها  يّةأحداث وطنـــهم المحل

روبتهم حي من إحساسهم العميق بعوكان تفاعلهم مع هذه القضايا بو «فلسطين  يّةكقض
اعر الجزائري لم الشّ  أي أنّ  29»الكبير.من الوطن العربي  )وبأنّ الجزائر جزء (لا يتجزّأ

آهات وما يقاسونه من آلام و  ،يشغله واقعه المأساوي المزري عن واقع إخوانه في المشرق
  وشقاء.

قول  ونح ،والبقاء يّةوصدى للحر  ،مرتـعا للوحدةما جعل شعــــره أرضا للعروبة و 
  :حمود مخاطبا العروبة جمعاء

  زؤامأيها العرب والخطوب جسام         دون هذا العناء موت 
  30أيها العرب والحوادث جاءت        ممطـــــــــــــــــــــرات كأنهن غمام

 بأنّ «يقنـه وقتئذ ت–ناصر  محمّدحسب –، بسبب والمباشرة يّةقرير التّ وقد تميزت لغتـه ب
ه لم تعـــــــد ذات بعد جمالي قصد إثارة الإحساس في المتلقي بقدر ما كانت رسالة التّ رس

عله ذا ذاته ج رالأم ،وجيهالتّ و  يّةربالتّ  ،الإرشاد ،الوعـــظ ،هوضالنّ هدفها  31»يّةإصلاح
. المتغلغلة في الأوهام والأحلام يّةاتالذّ زعة النّ بعيدة كل البعـــــد عن  يّةنزعة موضوع
ذاته مفدي زكرياء حين ندد بكل المحاولات الهادفة إلى طمس الكيان  وفعل الأمر

ل أقطارها ك والعروبة فيرق الشّ ، مستصرخا يّةالإسلام يّةالجزائري، وفك روابطه العرب
يه العربي أين كان بحق العروبة مؤكدا انتسـاب العربي إلى أخ ،مستنهضا الهمم

   قائلا: ،الإسلامو 
  32لذلـــــــــة أوطان تدق كأوتـاد        ورحمة  رق الكرامالشّ نهوضا بني 
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طلاقة عر الجزائـــــــــــــــــري انالشّ ومع حلول القرن العشرين شهد  الفترة المعاصرة: 3.3
 يّةياسلسّ اعلى المستويات  يّةتومئ بحدوث يقظة فعل يّةلما تضمنه من دلائل ح ،يّةنوع
ليقظة بحلول القرن العشرين ظهرت ا« كيبــــي:الرّ إذ يقول عبد االله  .يّةالفكر و  ،يّةالأدب
ما  يّةوفيها رسخت جذور الفكر العصري في البيئة الجزائر  ،يّةوالأدب يّةياسالسّ و  يّةالفكر 

وبرزت في شعر  33»هوض.النّ و طور التّ  عوة إلىالدّ و ز بالحركة جعل منـــــها فترة تمتا
دأت المشاعر إذ ب الجزائريين؛بدأت تغزو أذهان  التي يّةحــولات الفكر التّ شعرائها بعض 

 إذ دعا بعضهم إلى ،عوة إلى الإصلاح الاجتماعيالدّ  التّ وتع ،هورالظّ في  يّةالوطن
قدم تّ الفحورب الجهل ومدح  ،يّةومواكبة المدن ،وجوب الأخذ بأسباب الحياة المعاصرة

الإيمان العميق بالوطن  ،يّةدعا إلى الحر  الذي –حمود –كان من بينهم العلمي و 
طور لتّ اوتقديسه للطموح و  ،الأفراد يّةمرد على كل ما يحد من حر التّ ورة و الثّ  ،يّةالوطنو 

تعنى  لتيا يّةدبقاليد الأالتّ كذلك هاجم و  الاجتماعي.الاقتصادي و  ،قافيالثّ في المجال 
ي عور الشّ ق دلصّ االأدب كله مبني على  مؤمنا بأنّ  ،يّةناعة البديعالصّ اللفظ و  يّةبجمال

داب رورة الاحتكاك بالآ. أيضا حث الأدباء على ضريح عن روح العصرالصّ عبير التّ و 
أن –'' رجمة وتأثيرها في الأدبالتّ بعنوان '' في مقال –والاستفادة منها مبينا  يّةالغرب

تحقيق العلوم و  يّةفي تغذ34»لا يستهان بها  التيمن أركان الأدب « رجمة ركن التّ 
 يّةقافالثّ هم ف مشاربهم و مستوياتبين المعارف المكتسبة بين الأفراد على اختلا ناسلالتّ 

خلف التّ و  يّةجعالرّ عمار و وأدرك حينـها الأديب الجزائري جيــدا أن المعركة ضد الاست
جابه إلى سلاح فعّال ييحصل عليه لابد أن يتحول  الذيآمـن بأن العلم معركة شرسـة و 

ــــق قلب الأمة الخاف«اعر الشّ  على إثر ذلك اعتبر حمزة بكوشةغيان  و الطّ لم و الظّ به 
 35»ادق يحس بإحساسـها و يصورها في أجلى مظاهرها.الصّ وترجمانـها  ،اطقالنّ لسانها و 

ان ك الذيمثلما هو الحال مع عمر بن قدور  ا هي عليه دون أيّ زيف أو تكليف.كم
وسط  ،هو يتخبـــط في نــوم عميقللشـرق و ، نتيجة رؤيته الأملوخيبة دومـا يحسّ بالمرارة 

  قوله: قاعس نحو التّ كاسل و التّ  ،اللهـــو، الغفلةأوحال 
  الفين البـــسلالسّ فأعـــــد فعال       ـــــنا يكفينا ما هــــــو حاصليا شرقــــــ

  36دون تمـــــــهلعي السّ وة     مقرونة بـــــــــــــــــــــــــاتخذاك قوانهــــــــــــض فديتك و 
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 يّة، وواقعيا للحالة الاجتماعهذا لدليل واضح على أن شعر هؤلاء كان تصويرا حياو 
 شر قليلةنّ المكبوتة ووسائل  يّةكانت سائدة حينذاك؛ إذ الحـر  التي يّةوالأدب يّةياسالسّ 

ن طرف م يّةواصل العربي يكاد ينعدم بسب تضيــــــيق الخنــاق على الحركة الأدبالتّ و 
بدعوته  ةيّ سلامالإ يّةـعر الجزائري يومها صورة للأخلاق العربالشّ وقـــد كان  المستعمر.

حرر من المستعمر، كما كان مظهرا من التّ فس، و النّ أر، وكذا الاعتزاز بالثّ للنخوة و 
ظرا . ونجونالسّ ر، ومقاسمتهما الاطّهاد و الجواهر وفاء الجزائريين لحق الأخوة و مظا

ما كان الأديب دائ« الاجتماعي،و  والوضع الوطني يّةالحركة الأدبلة بين صّ اللوثوق 
 يرصدوطموحها ولسانها المعبر عن معاناتها  ،وآمالهاهمومها  ة وصدىالأمّ ضمير 

الإنسان  داعيا إلى سعادة ،والمحبة والوفاءمبشرا بمثل العمل  ،ر فيهاالشّ جوانـب الخير و 
رة وكل أساليب المصاد ،والقهرلم الظّ معلنا عداءه لكل أشكال  ،ووطنه وصون كرامته

وحماسة وفخر في مواجهة  ،بكل نخوة 37»والأوطان.الأفراد  يّةتتعرض لها حر  التي
 الكفاحجهاد و عبئة إلى الالتّ  ،المشعوذينو  يّةرقالطّ ومحاربة  ،نصيرالتّ بشير و التّ حركات 

  .بحقوقهم وواجباتهمعلم وتبصيرهم العباد بالتنوير البلاد و 
حريضه توحثه و  ،هذا الأديب اقتنع بواجب الاهتمام بواقع المجتمع الجزائري أي أنّ 

ئري المتمثلة في تصوير الواقع الجزا ،بيلةالنّ ه التّ مؤمنا برس ،على مقاومة الاستعمار
عظم إذ كانت م يّةالحقيق يّةالمعاناة اليومواقعيا صادقا ينم عن حجم الألم و تصويرا 

 يّةقرير التّ  ،يّةحريضالتّ ميزتها اللغة  ،رؤىدي زكرياء مثالا مكثفّا لوقائع و صائد مفق
العروبة و في سبيل الوطن  يّةضحالتّ مبشّرة بقيم  ،يّةذات أسلوب تعبئة جهاد ،الهادفة
   :ولإذ يق ،يّةوالجوار والإنساندا إياها بحق العروبة مسانفلسطين و  يّةبقض مؤمنا

  عروبتنا من يستطيـــــــــع لها نكــــــــــــــــــرا   عربيــــــــــــــــا في بلاد شقيــــــــــــقة  ياو     
  أراد لها من كان يخذلنا خســـــــــــــــــــــــرا   امتـــــــــــــــــداد لثـــــــــــــورة  فما حربنا إلاّ     

  غراالثّ ــــــــــدوا يدا نجم المعاقل و فمــــــــــــــفلسطين في أرض الجزائر بعثها     
  38لا مجد حتى نصنع الوحدة الكبرى ـــــــــــــــــــل جزائر    و فلا عز حتى تستقـــــــ      
وة ملحة ودع ،ابتليت به الجزائر كان يقتضي وقفة حازمة الذيالاستعمار  بما أنّ و 

تبصيره بدعوات الاستعمار المغرضة الهادفة إلى و  ،عب من سباته العميقالشّ لإيقاظ 
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الفترة  كما دفـــع شعراء تل ،رقالطّ تطييعه بشتى وكذا ترويضه و  ،جنيسالتّ الإدماج و 
م لاعب؛ إذ عاتب عصبـة الإدماج و الشّ سياساته المجحــــــفة في حق غيـــــان و الطّ لمجابهة 

  : عليها الوقوع فريسة لفرنسا قائلا
  احتيالاــــــــــــــــبك اليوم خدعة و دا     حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندماج مهلا رويعصبة الا      

  39مالا الرّ ما و السّ أرضــــــا     فاهجروا الأرض و  إن أردتم غيـــــــــــــــــــــــــر الجزائر
ــــر بقدر ما الفخعلى الوهم و ن كيان بلده لا يقوم اعر الجزائري آنذاك بأالشّ فــــتيقن 

ج به من الجهيد للخرو  وكذا العمل ،يعيشه شعبه الذييقوم على تغيير الواقـع المرير 
 وتحطيم كل ما فرض عليه من قوانين جائرة مجحفة في حقه ،يقبع فيه الذيجن السّ 

  .فقةالشّ و حمة الرّ يبعث على  الذيهذا إلى جانب الكشـــف عن واقعه البائس 
 اصّةخورة هموم الوطن الجزائري الثّ عر الجزائري (المهاجر) قبل الشّ كذلك لقد حمل 

سعيا  ،ةيّ الإسلامو  يّةارتباطات وطنه القوم عنوشجاعة  يّةأفصح بحر و  ،العربي عامةو 
طمس و  يّةالجزائر  يّةخصالشّ قتل  يّةسه بغجهد نف الذيمنه إلى إغاظة المستعمر 

   .فاسحا المجال للطرقيين والمشعوذين ،يه مقوماتهاوتشو محاولا فرنستها  ،معالمها
 .يدعب بإحياء تاريخ أسلافه المجالشّ تنوير و  ،الهمةخوة و النّ كما سعــى إلى بث روح 

جنيس رافضا تحول التّ صدي لدعاة التّ مثلما هاجم دعاة الاندماج لم يتوان في و 
 يّةلقوما ،يّةخصالشّ ما داموا شعبا عربيا له مقوماتـــه  ،الجزائرييـــن إلى فرنسيين

  : نحو قوله ،واحتكامه لدين سماوي يُديره رب واحد ،يّةالحضار و 
  جنيــــــــساالتّ لسنا نرضى و  ا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلسنـا نرضى الامتزاج            
  ـــــــرتد فرنســـــــــــــيسالا نـــــــدمــــــــــــــــــاجا     و نرضــــــــــــــــــــــــى الانلسنا و            
  ال تدنــــــــــــــــــــــيسارضيــــــــــــــــــــــــنا بالإســـــــــــــــلام تاجـــــــــــــــــا   كفى الجه           
  40ــــــــــــــــــــــــــــــــــل من يبغي اعوجاجا رجمـــــــــــــــــــــناه كإبليــــــــــــــــــــــسافكـــــــــ           

يس جنالتّ قمة على دعاة الاندماج و النّ شديد يظهر من خلال ما سبـــق أن زكريا كان 
  .نة للاستعمار وأعوانا أذلاء لـهلما رأى فيهم سد

شغلين إلى حد شتم أولئك المن يّةالجزائريين الغيــرة الوطنـعراء الشّ فدفعت ببعض 
 اقاتالطّ  وتكاتلفي وقت يحتاج فيـه الوطـن إلى تظافر الجهود  يّةبالمواضيع الهامش
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: –كما يقول رمضان حمود –دو؛ أي هم قبضة الع والانعتاق منحرّر التّ تحقيق  يّةبغ
فإمـــــاّ إلى الجحيم وإما إلى  ،إن حسنت أفكارهم قادت الأمة في كل عصر ومصر«
                                                                                  41»عيم.النّ 

 لحديث كان صادرا عن حياة الجزائرعر الجزائري االشّ بناء على ما سبق تبين أن و 
قعيا مصورا إياهم تصويرا وا ،اضطهادو  فقر حرمانوما يعانيه أبناؤها من جهل، تخلف، 

منزلتها و  ،بيعيالطّ واصفا جمال بلاده  ،الاجتماعيثا عن تأخرهم العلمي و متحد ،صادقا
.                                                               متحدثا عن نهضتها وحركاتها وأبطالها ،يّةاريخالتّ 

يقة تالمحافظة على القوالب العارة، و جزالة اللفظ وحبك العب«وإن كان يتميز بـ
 في القصيدة ةيّ والعضو  يّةوعدم الوحدة الموضوع ،يّةجديدالتّ  يّةوح الفنالرّ فقدان (القديمة) و 

 يّةينالدّ  الاحتواء على العباراتعميم في الأحكام و التّ و(كذا) ،قريرالتّ كلّـف بالحكمة و التّ و 
مهيد التّ اطة و البسو  ،فـــسالنّ كما يتميز بطول  ،الاقتباسضــمين و التّ على أساس  يّةاريخالتّ و 

يـا بارزا في فهو من جهة أخرى لعب دورا اجتماع ،من جهة 42.»ويلةالطّ بالمقدمات 
ولم كبات النّ مات و الأز  ،الجهل ،جرّاء الفقر يّةهم المزر التّ تبصيرهم بحالجزائريين و  يّةتوع

هذه  اجع للتخلص من مثلالنّ بل تعداه إلى وصف العلاج  ،شخيصالتّ يتوقف عند حد 
عب يادة على شالسّ المهدمة للعقول والمحققة للعدو الاستيطان و  يّةتماعالأمراض الاج

ان به ولعب أيضا دورا ثقافيا لا يسته .ران عليه الجهل وكبلته الأزمات بشتى أنواعها
كبير  لاح بالقلم لما له من وقعالسّ مستبدلين  ،وإنارة درب كفاحهم ،في تثقيف هؤلاء

عتمدا في م ،أحدثهاا الفاترة لمجابهة أعتى القوى و شحذ هممهو عيفة الضّ فوس النّ على 
قاعس التّ و  كاسلالتّ بات و السّ سادها  التير الوخز لتحريك الجماهيذلك أساليب الإثارة و 

وظيفته  عر منالشّ ؛ أي تحول وت الجهوري المنذر بالخطرالصّ  إلاّ ولم يعد ينفع فيها 
   .أهله وللعروبة جمعاءد و خدمة للبل ،يّةفعالنّ إلى وظيفته  يّةمتاعالا يّةالإبداع

ها في الجزائر منذ بدايات يّةلقد ارتبطت الحركة الإصلاح ،في الأخيرو : خاتمة .4
كوين الجمعيات توادي و النّ إنشاء  ،عليمالتّ نتيجة انتشار  ،بتطور الوعي الوطني الجزائري

د الفردي هبفضلها تجاوز المجتمع الجزائري الج. و يّةياسالسّ وتشكل الأحزاب  ،يّةقافالثّ 
وقد  ،البناء الاجتماعيياسي و السّ نظيم التّ  ،إلى العمل الجماعي يّةخصالشّ البطولات و 
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مقومات  لدفاع عنتسخيره لو  ،مير الجمعي الجزائريالضّ كانت بذلك سببا في نضج 
ا دور تماعي كان لها أيضالاجياسي و السّ ظر عن دورها النّ بغض . و يّةالوطن يّةخصالشّ 

 وتنوير العقول ،اغب في تحرير أفكارهالرّ و  ،بارز في توفير الجو الملائم للشباب المثقف
كبـار من خطباء (أئمة  يشرف عليها وُعّاظ يّةمن خلال إقامة اجتماعات توعو 

به عليهم  دالفداء بما تجو و  يّةضحالتّ يُشهد لهم ب ،)وأدبـاء (كتاب وشعراء ،)وسياسيين
وكذا إرجاع  ،طنالو ين و الدّ في سبيل نصرة  نتهمالسّ وتلقيه  ،وترسمه أقلامهم ،أقرحتهم

  . وحريته المسلوبةعب المهضوم الشّ  حق
ثقافي  ،إصلاح اجتماعيو  ،يّةعر كأداة نضال ووطنالشّ راسة اقتصرت على الدّ هذه و 

:                                                        يتجسد في ،ه ذو غرض عامن أنّ ا؛ بهدف تبيوديني ،سياسي
علاء من الإو  ،راثالتّ الحضارة و  ،اريخالتّ من خلال تمجيد  الماضي:فات إلى لتّ الا *
   ؛يّةالوطن يّةخصالشّ شأن 
راف انح ،يّةأم ،فقر( يّةبتشخيص الآفـــات الاجتماع ذلكالإصلاح الاجتمــاعي: و *

تقربا  الأم على إخوانهم تتمثل في تآمر أبناء الوطن يّةداخل ؛ماتالأز ...) و ،خلقيديني و 
تحالف القوى جميعها (الاستعمار تتعلق ب يّةوخارج ،طمعا في كسب رضاهللعدو و 

غلون تشتيت شملها من خلال تكليف شيوخ سفهاء يشو  يّةوحلفاؤه) للإطاحة بالقوى الوطن
  ؛ةيّ نون له مطامع فرنسا الاستعمار يزيو  ،المجابهةضال و النّ عب الجزائري عن الشّ 

وريات الدّ  ،حفالصّ ياسي المحكم : عن طريق الكتابة في السّ نظيم التّ انتهاج *
كان لها  لتيا يّةقافالثّ الجمعيات وادي و النّ تقـام على عاتق  التيت المشاركة في اللقاءاو 

ها لكثير من طرقو  يّةولالدّ ائر في كبريات المحافل الفضل الكبير في إسماع صوت الجز 
يــن دّ الدأ الأخوة و بناء على مب –فلسطين على وجه الخصوص  – يّةالقضايا العرب

ن لذيايجمعها قاسم مشترك متمثل في الغزاة  التي ،الويلاتوالعروبة وتقاسم شتى الآلام و 
وما  ،و العدالة و المساواة يّةيضربون أصـــول العرب و مقوماتهم باسم مبدأ تحقيق الحر 

  ؛عب العربي الأبيالشّ لغدر في أعين رماد تذّره أيدي ا إلاّ  ذلك
حريض التّ  ،الوخز ،عراء أسلوب الإثارةالشّ طريق اعتماد  والجهاد عنعبئة للنضال التّ * 

 يّةوأهم ،يتهاوشرعورة الثّ  يّةبقدس عبالشّ  يّةوتوع ،بهدف إيقاظ الهمم الفاترة ،والحماسة
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ورة الثّ و حرر التّ الإسراع في نشر بذور من خلال  ،والوطن معاين الدّ في سبيل  الجهاد
  . أوساط الجزائريين مرد بينالتّ و 

   :أنّ طرق إليه التّ سبق  وخلاصة ماتائج: النّ 
 ئيسين؛ر نهضته الحديثة استفاد من رافديـن  ايةـعر الجزائري الحديث في بدالشّ *

يرة إحياء تُعتبر هذه الأخ الذي ،راث العربيالتّ و  ،الحديثــة في المشرق يّةهضة الأدبالنّ 
 ،عبيرالتّ في  كاكةالرّ من  ،يّةالجزائر  يّةعر الشّ الفعل تخلصــت القصيدة  له. وبفضل هذا

                    ؛.الفنـي ..الجانب الجمالي  عف فيالضّ و  ،خرفة) اللفظيالزّ نميق (التّ 
 يّةالعرب سببه اهتمامــــها باللغة ،يّةالإصلاحعر الجزائري الحديث بالحركة الشّ * ارتباط  

ذا إلى ه نشرها.وكذا العمل على  ،شجيع على تعلمها والمبادرة في تلقين دروسهاالتّ 
 إذاعتها وسط الجزائريين بمختلفو  يّةالإسلام يّةقافـة العربالثّ جانــب الحفاظ على 

  ؛هاعر حينئذ إحدى أساليبها وأدواتالشّ كان قد . و بلالسّ وأيسـر  الوسائل،
عميقة تعكس  ةيّ حملت في طيّاتها قضايا إنسان يّةالجزائر  يّةور الثّ  يّةعر الشّ *القصيدة 

مقدمة و  ،أخر العلمي والاجتماعيالتّ محاولة الإفصاح عن أسباب  ،الواقع بكل حيثياته
  ؛بل لتخليص الأمة من محنتهاالسّ ع أنج

أسلوبـه واقعيـــــا في طرحه و ملاته كان تأو  ،تصوراتـه ،اعر الجزائري في أفكارهالشّ *
ـــده ما جعل قصائ ،الأزماتو  روفالظّ وشتى ؤى الرّ ــــة معالجتـــه لتلك الأفكار و طريقـو 

ـه التّ مان برسفي قالـــب فنّـي يغمـره الإي يّةعر الشّ قصائده  مريرا. فصاغتعكس واقـــعا فعليا 
إخوانه  كُروب وانفـراج ،صــر المبينالنّ امـــة بحلول التّ قة الثّ تحفـه و  ،يّةالإصلاح يّةعر الشّ 

ع شخيص ثم العلاج بأنجالتّ معتمدا في ذلك أسلوب المعاينة ف ،المُطّــــــهدين لا محالـة
  على القلوب الجريحة.  وأشدها وقعا ،بلالسّ 

   توصيات:
وان عنه لأنّ  ؛خاصّة عر الجزائريالشّ و  عامة،الاهتمام بالأدب الجزائري  ضرورة-
                  ؛ادقة بكل ألوانهاالصّ  يّةالوطن وفيه تتجسّد ،يّةالهو 
ين عراء الجزائريالشّ تكشف الحجاب عن ثلة من  يّةفي إقامة ثورات شعر  ماهلإسا –  

 وعربيا. لياوالاستفحال مح ،يّةالفناحة السّ ممّن لم تسمح لهم الفرصة للظهر على مستوى 
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شئين المبتدئين االنّ باب الشّ وسط جيل  وتفعيل فتيلها إنجاحها،هذا مع ضرورة العمل على 
 الأشياءو بيعي للأحداث الطّ تغيير المجرى  ورؤى بإمكانهاممّن جادت قرائحهم بأفكار 

   ؛بأسرهللعالم  وإسماع صوتهم
منه  لاسيّما المعنوي ،يّةالوطن يّةضرورة الحفاظ على المخزون الجمعي للذاكرة المحل–

لى ما قدموه ع والإخلاص للسلفلأنّه عربون الوفاء  برمتّه؛قافي الثّ في طليعته الإنتاج 
 .خلف من إنتاج إبداعي فني لا ينضبلل

   . قائمة المراجع:5
القاهرة  الآداب،، دار 1ط الحديث،دراسات في الأدب الجزائري  االله،أبو القاسم سعد -

  .م1977
الهدى ، دار 1ط ،إطلالات مقارب للأدب الجزائري الحديث ،العربي دحو-

م..                                                                                          2011،رالجزائ
 (د ت). ،بيروت ،10ط العربي،تاريخ الأدب  الفاخوري،حنا -
 دار الجيل ،1المعاصر، طفي الأدب الجزائري  شرف، المقاومةعبد العزيز -

م                                                                                                 1991،بيروت
الكتاب للطباعة  ر، دا1ط، 1ج ،الحديثيني الجزائري الدّ عر الشّ  ،كيبيالرّ عبد االله -

  م.  2009،رالجزائ والتّوزيع،والنّشر 
 نديوا 1طوأعلاما، في الأدب الجزائري الحديث تأريخا وأنواعا وقضايا  ،قينةعمر بن -

  م.1995،رالجزائ يّة،الجامعالمطبوعات 
للكتاب  يّة، المؤسسة الوطن1ط ،قد الأدبي الجزائري الحديثالنّ  ،عمر عمار بن زايد-

  م.1990 ،الجزائر
ر البعث مطابع دا ،والتّوزيعللنشر  يّةالوطن ركةالشّ يوان، الدّ  خليفة،العيد آل  محمّد-

  م.1967 ،قسنطينة
وزيع التّ و للنشر  يّةالوطن ة، الشّرك1الجزائري، طالأدب  مار، تاريخالطّ  محمّد-

   .م1981،رالجزائ
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-م1925)يّةاتجاهاته وخصائصه الفن(الحديث الجزائري  عرالشّ ناصر،  محمّد-
    م.1985،تالإسلامي، بيرو الغرب  ردا ،1طم، 1975

المغرب  ،، دار توبقال1ج ،عر الحديث في المغرب العربيالشّ  ناوري،يوسف -
  م.2006

  
  

  : هوامش. 8

 م2006، دار توبقال، المغرب، 1، جيوسف ناوري، الشّعر الحديث في المغرب العربي -1
    .235ص 

 الهدى، دار 1ط ،الحديثمقارب للأدب الجزائري  إطلالات دحوالعربي  -2 
  .15صم، 2011،رالجزائ

  .861ص، 10ط ،تاريخ الأدب العربي ،حنا الفاخوري -3 
 وزيعالتّ للنشر و  يّةركة الوطنالشّ  ،1ط ،تاريخ الأدب الجزائري ،مارالطّ  محمّد -4 

  .327ص م،1981،الجزائر
 مطابع دار البعث ،والتّوزيعللنشر  يّةالوطن ةالشركوان الدي ،العيد آل خليفة محمّد -5 

  .205م، ص 1967 ،قسنطينة
 م1975-م1925)يّةاتجاهاته وخصائصه الفن(الحديث الجزائري  رالشع ناصر محمّد -6 
   .16م ص1985بيروت، غرب الإسلامي،دار ال ،1ط
  .19ص ،المرجع نفسه -7 
  .149ص  ،يوانالدّ  ،العيد آل خليفة محمّد-8 
دار الكتاب للطباعة  ،1ط ،1ج ،يني الجزائري الحديثالدّ  عرالشّ كيبي، الرّ عبد االله  -9 
  .  29ص م،2009،الجزائر ،وزيعالتّ شر و النّ و 
  .343ص  ،تاريخ الأدب الجزائري ،مارالطّ  محمّد-10 
  ـ21ص ،)يّةاتجاهاته وخصائصه الفن( عر الجزائري الحديثالشّ  ،ناصر محمّد-11 
  .179ص  ،يوانالدّ  ،العيد آل خليفة محمّد --12 
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  .فحة نفسهاالصّ  ،المرجع نفسه -13 
  .36، ص 1ج ،يني الجزائري الحديثالدّ عر الشّ  ،كيبيالرّ عبد االله  -14 
 دار الجيل ،1ط ،المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر ،ينظر: عبد العزيز شرف -15 

  .35-34ص م،1991،بيروت
  .23ص ،)يّةاتجاهاته وخصائصه الفن( عر الجزائري الحديثالشّ  ،ناصر محمّد -16 
 1ط ث تأريخا وأنواعا وقضايا وأعلامافي الأدب الجزائري الحدي ،عمر بن قينة ينظر:  -17 

  .41م، ص1995الجزائر، يّة،ديوان المطبوعات الجامع
.                                                                                                         42-41ص  ،الأدب الجزائري المعاصر ،صالح الجابري محمّد -18
  .37ص ،المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر ،عبد العزيز شرف -19 
، ص )يّة(اتجاهاته وخصائصه الفن ،عر الجزائري الحديثالشّ  ،ناصر محمّد ينظر: -20 

28-30  .  
  .66ص  ،الأدب الجزائري المعاصر ،صالح الجابري محمّد -21 

  عر الجزائري الحديثالشّ تعود للدكتور صالح خرفي ضمن كتابه  يّةسمالتّ  -22
  .30)، صيّة(اتجاهاته وخصائصه الفن ،عر الجزائري الحديثالشّ  ،ناصر محمّد -23
  .41ص  ،عر الجزائري الحديثالشّ  ،صالح خرفي -24
.                                                                               31-30)، صيّةعر الجزائري الحديث (اتجاهاته وخصائصه الفنالشّ  ،ناصر محمّد -25 
  .303ص ،يوانالدّ  ،العيد آل خليفة محمّد -26 
  .فحة نفسهاالصّ  ،المرجع نفسه -27 
 .فحة نفسهاالصّ  ،المرجع نفسه -28 
  20ص  ،عر الجزائري المعاصرالشّ في  يّةقضايا عرب ،كيبيالرّ عبد االله  -29 
  
  .197ص  ،)رمضان حمود (حياته وآثاره ،ناصر محمّد -30 
  .282ص ،)يّةعر الجزائري الحديث (اتجاهاته وخصائصه الفنالشّ  ،ناصر محمّد -31 
  .49-48ص  ،الأدب الجزائري المعاصر ،صالح الجابري محمّد32 
للكتاب  يّة، المؤسسة الوطن1ط ،قد الأدبي الجزائري الحديثالنّ  ،بن زايد عمر عمار33 

  .15م، ص 1990 ،الجزائر
  .115)، ص يّةعر الجزائري الحديث (اتجاهاته وخصائصه الفنالشّ  ،ناصر محمّد34 
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  . 102، ص 1ط ،قد الأدبي الجزائري الحديثالنّ  ،عمار بن زايد -35 
 .فحة نفسهاالصّ  ،المرجع نفسه-36 
  .62ص  ،أعلامجزائري الحديث تأريخا وأنواعا وقضايا و في الأدب ال ،عمر بن قينة37 
الأدب الجزائري الحديث تأريخا وأنواعا وقضايا وأعلام، ص  في ،عمر بن قينة ينظر: -38 

73-74.  
  .36-35ص  ،الأدب الجزائري المعاصر ،صالح الجابري محمّد39 
  . 36ص  ،المرجع نفسه40 

  .109، ص 1ط ،قد الأدبي الجزائري الحديثالنّ  ،عمار بن زايد- 41
، دار الآداب 1ط ،دراسات في الأدب الجزائري الحديث ،أبو القاسم سعد االله ينظر:-42 

  .51-50م، ص 1977 ،القاهرة
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